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ومن یرغب عن ملة إبراھیم إلا من سفھ نفسھ   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ومن یرغب عن ملة إبراھیم إلا من سفھ نفسھ - 13الحلقة :  -واضرب لھم مثلا 

2020 -05-07  

  مقدمة :

، جدید عنوانھ : "واضرب لھم مثلاً"بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، نحن مع برنامج  

  یقول تعالى في كتابھ الكریم :

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نَضْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعََلَّھُمْ یتَفَكََّرُونَ ﴾

  ]21[ سورة الحشر: 

  ویقول أیضاً : 

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ وَمَا یعَْقِلھَُا إلاَِّ الْعاَلِمُونَ ﴾

  ]43[ سورة العنكبوت: 

  آن الكریم لإیصال الحقائق إلى الناس .فضرب المثل منھج قرآني أصیل ، یتبعھ القر 

أخوتي الأكارم ؛ أخواتي الكریمات ؛ بتحیة الإسلام نبدأ السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، حلقة جدیدة  

من برنامجنا : "واضرب لھم مثلاً" ، نعیش بھا مع الأمثال القرآنیة بمعیة شیخنا الفاضل الدكتور محمد 

  یكم سیدي .راتب النابلسي ، السلام عل

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

  الدكتور بلال :

  الآیة الیوم التي نرید توضیحھا بمثل من سورة البقرة ، وھي قولھ تعالى : 

ا وَإنَِّھُ فيِ الآْخَِرَةِ لَمِنَ ﴿ وَمَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاھِیمَ إِلاَّ مَنْ سَفِھَ نَفْسَھُ وَلقََدِ اصْطَفَیْنَاهُ فيِ الدُّنْیَ 

  الصَّالِحِینَ ﴾

  ]130[ سورة البقرة: 

  نرید أن نركز على قضیة أنھ أعرض عن ملة إبراھیم فسفھ نفسھ واحتقرھا كیف ذلك ؟ 
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  الإعراض عن منھج الله تسفیھ للنفس :

  الدكتور راتب :

  ھل یمكن أن أبدأ بملمح قبلھ ؟ قال تعالى : 

  بُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاھِیمَ ﴾﴿ وَمَنْ یرَْغَ 

  ]130[ سورة البقرة: 

فعل التام یصل إلى المفعول رغب عن ، ورغب في ، الأفعال نوعان ، فعل تام ، وفعل قاصر ، ال 

، أكَلتُ التفاحة ، القاصر یحتاج إلى أداة ، كأن تمسك بیدك عنقود العنب وتأكلھ ، ھذا الفعل التام ، بذاتھ

نك تحتاج إلى عصا كي تسقطھا إلیك ، ھذا الفعل القاصر ، لكن یوجد دقة بالغة لكن تفاحة بعیدة ع

بالأفعال ، رغب في ، ورغب عن ، أفعال كثیرة جداً أفعال قاصرة، بحرف جر بعدھا یتضح المعنى ، 

  رغبت في ، ورغبت عن .

  الدكتور بلال :

  رغبت فیھ ؛ أردتھ . 

  الدكتور راتب :

  أردتھ ، عن ؛ رفضتھ . 

  كتور بلال :الد

  بالعكس تماماً ، فھنا : 

  ﴿ وَمَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاھِیمَ ﴾

  ]130[ سورة البقرة: 

  الدكتور راتب :

  حروف الجر تحدد . 

  ﴿ وَمَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاھِیمَ ﴾

  ]130[ سورة البقرة: 

  الدكتور بلال :

  ﴿ إلاَِّ مَنْ سَفِھَ نفَْسَھُ ﴾

  ]130[ سورة البقرة: 
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ً ما أعجبھ لأنھ صغیر ، وبعید عن الشمس ، قد یسفھ مركبة   ً أمامھ ، یسفھ بیتا الإنسان قد یسفھ شیئا

  قدیمة ، مصروفھا كبیر وسرعتھا قلیلة ، قد یسفھ محلاً تجاریاً بحيّ فرعي .

  الدكتور بلال :

  أي یعرض عنھ . 

  الدكتور راتب :

  یسفھ أشیاء كثیرة ، فلما سفھھ أعرض عنھ ، واضحة تماماً ؟ 

  أما رغب في ؛ أحبھ ، عندنا مئات الأفعال القاصرة یتضح معناھا بحرف بعدھا . 

  الدكتور بلال :

  فھو عندما رغب عن المنھج ھو لم یسفھ المنھج ، سفھ نفسھ . 

  الدكتور راتب :

عفت نفسھ ، ھو ترك الطعام والشراب لیس احتقاراً ، سفھ نفسھ ، إذا إنسان ترك الطعام والشراب ض 

  ولكن جھلاً ، أنت إن أردت الله عرفت كل شيء .

  (( ابن آدم اطلبنيِ تجدني ، فإذا وجدتني وجدت كل شيء ))

  [ حدیث قدسي ]

  الفرق بین اللذة و السعادة :

، ج إلى مال ، إلى ثمن طعام طیبأنا لا أبالغ ، عندنا شيء اسمھ لذة ، وھناك سعادة ، اللذة حسیة ، تحتا 

إلى بیت واسع ، إلى مركبة فارھة ، وتحتاج إلى صحة ، وإلى وقت ، ولحكمة بالغةٍ بالغةٍ بالغة دائماً 

  تنقصك من عوامل اللذة واحدة ، في البدایات الصحة طیبة جداً ، وھناك وقت لكن لا یوجد مال .

  الدكتور بلال :

  اللذة منقوصة . 

  : الدكتور راتب

، یوجد مال وصحة لكن لا یوجد في الوسط لك عمل ، وظیفة راقیة ، معمل صغیر ، دخل معقول  

  .وقت

  الدكتور بلال :

  مشغول بعملھ . 
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  الدكتور راتب :

  حدثني إنسان ، قال لي : والله ست وثلاثون سنة ما ذھبت نزھة ، عنده معمل . 

  الدكتور بلال :

  من بیتھ إلى عملھ . 

  : الدكتور راتب

أبداً ، كبر بالسن ، تقاعد ، المعمل سلمھ لأولاده ، عنده وقت ، وعنده مال ، لكن لا یوجد عنده صحة ،  

أمراض ، لحكمة بالغة بالغة ، اللذة تحتاج إلى شروط ثلاث ، أما السعادة فتحتاج إلى شيء آخر ، لمجرد 

ن حكمتھ ، اشتققت الكمال من مأن تنعقد لك مع الله صلة أخذت من رحمتھ ، من قدرتھ ، من علمھ ، 

، الحقیقة أنك تخلقت بأخلاق الله ، فأنت لمجرد أن تنعقد لك مع الله صلة یجب أن تقول : لیس على الله

  وجھ الأرض من ھو أسعد مني إلا أن یكون أتقى مني .

  الدكتور بلال :

  إذاً ھذا المعنى سیدي اللطیف جداً في الآیة : 

  لَّةِ إبِْرَاھِیمَ إلاَِّ مَنْ سَفِھَ نَفْسَھُ ﴾﴿ وَمَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِ 

  ]130[ سورة البقرة: 

    إذاً الذي یعرض عن منھج الله یحتقر نفسھ ، لماذا احتقر نفسھ ؟ 

  النفس خلقت لمعرفة ربھا فمن حرمھا من الخیر فقد احتقرھا :

  الدكتور راتب :

  لأنھا خلقت لمعرفة الله . 

  الدكتور بلال :

  لخیر .حرمھا من ا 

  الدكتور راتب :

خلقت لمعرفة الله ، وخلقت لأبد الآبدین ، وخلقت لجنة عرضھا السماوات والأرض ، فلما ترك الله ،  

  ترك منھجھ ، احتقر مھمتھا ، احتقر مستقبلھا ، احتقر مآلھا ، احتقر الجنة التي خلق من أجلھا .

  الدكتور بلال :

  سھ أن یحملھا على طاعة الله .وفي المقابل ینبغي إذا كان لا یسفھ نف 
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  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا * وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا ﴾

  ] 10ـ  9[ سورة الشمس: 

  حمل النفس على طاعة الله :

  الدكتور راتب :

ً فعلیك بالعلم ، لكن   إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم ، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم ، وإذا أردتھما معا

العلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك ، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً ، ویظل المرء عالماً ما 

ً ، بینما  طلب العلم ، فإذا ظن أنھ علم فقد جھل ، طالب العلم یؤثر الآخرة على الدنیا فیربحھما معا

  الجاھل یؤثر الدنیا على الآخرة فیخسرھما معاً.

  الدكتور بلال :

  سیدي ؛ تزكیة النفس تكون بطلب العلم ؟إذاً  

  تزكیة النفس تكون بطلب العلم والعمل بھ و الإقبال على الله :

  الدكتور راتب :

ثم العمل بھ ، ثم الإقبال على الله ، ھذه كلیات الدین سیدي ، تعلم ، وعمل ، وإقبال، ثلاث كلیات ، أما  

نوع سلبي ، ونوع إیجابي ، السلبي استقامة ، الإیجابي عمل صالح ، صاروا أربع ، ھذه العمل فھناك 

كلیات الدین ، الدین لھ كلیات ، الفكر ، التصور ، الأیدیولوجیا ، العقیدة ، المنطلق العقدي ، كلھا كلمات 

  متشابھة .

، الاً حراماً ، ما فرقت بین زوجینمالآن الحركة نوعان : سلبیة ؛ استقامة ، أنا ما كذبت ، ما ، ما أكلت  

  ھذه كلھا ما .

  الدكتور بلال :

  یقصد الامتناع سیدي أن یمتنع عن الشيء . 

  الدكتور راتب :

الامتناع ، الإیجابیة أنفقت من مالي ، من علمي ، من مالي ، من خبرتي ، من اجتھادي ، من مكانتي ،  

ى أمره ، وأنفقت من مالي ، الآن صار معي خط من جاھي ، الآن عندما عرفت الله ، واستقمت عل

ساخن مع الله ، أقبلت علیھ ، اشتققت من رحمتھ رحمةً ، من كمالھ كمالاً ، من عدلھ عدلاً ، من إنصافھ 

  إنصافاً ، أقبلت على الله ، ھذه كلیات الدین یا أخي عقیدة ، استقامة ، عمل صالح ، اتصال با� .
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  ، فإذا وجدتني وجدت كل شيء))(( ابن آدم اطلبنيِ تجدني 

  [ حدیث قدسي ]

  ﴿ فَاذْكُرُونيِ أذَْكُرْكمُْ ﴾

  ] 82[ سورة الأنعام: 

إنك إن صلیت ذكرت الله ، إن قرأت القرآن ذكرت الله ، أما إذا ذكرك الله ھنا أعطاك السكینة ، تسعد  

  بھا ولو فقدت كل شيء ، أعطاك التوفیق .

ِ ﴾﴿ وَمَا توَْفِیقِي إلاَِّ بِا َّ�  

  ] 88[ سورة ھود: 

أعطاك الحب لمن حولك ، تحبھم ویحبونك ، أعطاك الحكمة ، الحكمة أعظم عطاء إلھي ، لذلك البطولة  

  أن تصل إلى مرحلة تأخذ من الله حكمتھ ، علمھ ، رحمتھ ، ھكذا .

  الدكتور بلال :

  إذاً سیدي : 

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا * وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا ﴾

  ] 10ـ  9[ سورة الشمس: 

   كیف خاب من دساھا ؟ 

  الفرق بین الفلاح و النجاح :

  الدكتور راتب :

  أولاً أنا مضطر أن أقول لك ما معنى : 

  ﴿ أفَْلحََ ﴾

  ] 10ـ  9[ سورة الشمس: 

غیتس یملك تسعین ملیاراً ، جوبز سبعمئة ملیار ، أما الفلاح فأن ینجح النجاح ؛ جمع أموال طائلة ، بیل  

ً ، وأن ینجح في بیتھ ، في اختیار زوجتھ وحملھا على طاعة الله ،  مع الله معرفةً ، وطاعةً ، وتقربا

وأولاده ، وتعلیمھم ، وتھذیبھم ، وأن ینجح في صحتھ ، فإذا جمعت بین معرفة الله وطاعتھ ، وحسن 

یھ خدمة للناس ، وھناك ملھى الزوجة ، وتربیة أولاده ، وحسن اختیار عملك ، ھناك عمل ف اختیار

  ، فإذا أحسنت اختیار عملك ، وحرفتك ، وزوجتك .لیلي

  الدكتور بلال :
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  وكنت مع الله كما ینبغي . 

  الدكتور راتب :

  بالقرآن ولا مرة كلمة ناجح . الآن وكنت مع الله كما ینبغي أنت فالح ، الشيء الذي یلفت النظر لم ترد 

  الدكتور بلال :

  فالح فقط . 

  الدكتور راتب :

   لأن الفلاح شمولي والنجاح أحادي . 

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال :

ن یدسیھا ، أن یجعلھا خبیثة والفلاح لا یكون إلا في طاعة الله ، وفي تذكیره ، بینما الخسران في أ 

  .دنسة

  دي ، وأحسن إلیكم .بارك الله بكم سی 

ً حسن   أخوتي الأكارم ؛ لم یبقَ في ھذا اللقاء إلا أن أشكر لشیخنا ما تفضل بھ ، وأن أشكر لكم أیضا

المتابعة سائلاً مولانا جلّ جلالھ أن تكونوا دائماً في خیر حال ، وأن یرزقكم الله كل خیر ، إلى الملتقى 

  أستودعكم الذي لا تضیع ودائعھ .

  كم ورحمة الله وبركاتھوالسلام علی 

   

 


